
في ذكرى الجلاء...
الاستقلال الأكبر ينتظر رجالاته

مــن جــوف الأزمــة المظلــم، وبقلوبهــم المثخنــة بــآلام وجــراح الواقــع الكارثــي الــذي يعيشــونه وتعيشــه بلادهــم الحبيبــة، 
ينظــر الســوريون إلــى ذكــرى الجــلاء العظيــم، بقلــوب تملؤهــا آمــال كبيــرة وعزائــم صلبــة تســتلهم صبــر وشــجاعة وزهــد 
وحكمة الآباء الأوائل الذين لم تكن ظروفهم أقل صعوبة وقسوة: يوسف العظمة، سلطان باشا الأطرش، صالح العلي، 

عبــد الرحمــن الشــهبندر، محمــد الأشــمر، ابراهيــم هنانــو، حســن الخــراط، رمضــان باشــا شــلاش، فــوزي القاوقجــي...

كثيــرة هــي الــدروس التــي يمكــن اســتخلاصها مــن الجــلاء العظيــم والتــي يمكــن أن نتعلمهــا مــن صانعيــه، وهــي دروس 
نحتاجهــا أشــد الحاجــة ضمــن الأوضــاع التــي تعيشــها البــلاد مــن »تقســيم أمــر واقــع«، ومــن تســلط الناهبيــن المحلييــن 
والخارجيين عبر القمع والعقوبات والتنكيل بالســوريين، وعبر ســيطرة الســلاح وســطوته فوق إرادة عامة الســوريين. 

الأكيــد أن بيــن تلــك الــدروس درســان أساســيان:

أولًا: إنّ اســتقلال ســورية لــم ينجــز بشــكل كامــل حتــى هــذه اللحظــة، وحتــى ممــا قبــل 2011؛ فالاســتقلال بمعنــاه السياســي 
لا يكتمــل دون اســتقلال اقتصــادي حقيقــي، وهــذا الأخيــر لا يمكــن إنجــازه فــي الظــروف المعاصــرة إلا حيــن تكــون الســلطة 

بيــد الشــعب حقــاً، وتعمــل لمصلحــة الشــعب.

: إنّ وحــدة ســورية أرضــاً وشــعباً باتــت وصفــة مضــادة لمصالــح كل أنــواع الفاســدين الكبــار والمتشــددين وتجــار  ثانيــاً
الحروب من الأطراف المختلفة، ولمصالح الغرب الاستعماري بنسخه الحديثة المتنوعة، لأنّ هذه الوحدة تنهي الحالة 
التي يتم بها وضع المنهوبين في خنادق متقابلة ليقتل بعضهم بعضاً ولتصب دماؤهم وعذاباتهم في أرصدة »الأمراء«؛ 
ولــذا فــإنّ اســتمرار تقســيم الأمــر الواقــع ليــس الوصفــة التــي فضلهــا المســتعمر الفرنســي فحســب للتعامــل مــع أجدادنــا، بــل 
هي أيضاً وصفة المتشددين وقوى الفساد الكبير في التعامل معنا... وعلينا أن نوحّد صفوفنا، كما فعل أجدادنا، وأمامنا 
مهمــة مركبــة وأكثــر تعقيــداً مــن تلــك التــي أنجزوهــا، وهــي تحقيــق الاســتقلال السياســي بإخــراج كل القــوات الأجنبيــة مــن 
البــلاد وفــي مقدمتهــا القــوات الصهيونيــة مــن الجــولان الســوري المحتــل، وبالتطبيــق الكامــل للقــرار 2254 الــذي لــم يعــد 
مجرد أداة لحل الأزمة السورية، بل وبات أداة في الدفاع عن وحدة سورية الجغرافية، وعن حق السوريين في تقرير 
مصيرهم بأنفسهم... فوق ذلك، فإنّ علينا تحقيق مهمة الاستقلال الاقتصادي الذي يبدأ بوضع عامة السوريين لأيديهم 
 علــى مــوارد بلادهــم وإيقــاف نهبهــا، ومــن ثــم ببنــاء اقتصــاد إنتــاج حقيقــي يحكمــه توزيــع ثــروة عــادل لمصلحــة المنتجيــن...

وإنّ الشعب السوري بمناضليه الوطنيين، لقادر على فعل ذلك!

التحيــة الأهــم لذكــرى الجــلاء العظيــم هــي بالعمــل الوطنــي علــى اســتكماله عبــر اســتعادة البــلاد وافتكاكهــا مــن يــد الناهبيــن 
المحلييــن والخارجييــن، وهــي المهمــة التــي علــى الوطنييــن الســوريين مــن كل الأطــراف التجمــع والتمركــز حولهــا...
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